
قسم الشؤون الفكرية والثقافية

٨. الاحتجاج ، الشيخ الطبرسي ، ج ١ ، ص١٣١-١٣٢ 
٩. كتاب سليم بن قيس الهلالي، تحقيق محمد باقر الانصاري، ج٢، ص٣٨

١٠.وسائل الشيعة (آل البيت) ، الحر العاملي ، ج ٣ ، ص ٢٢٠

 حتى دخلـــت على أبي بكـــر وهـــو في حشـــد مـــن المهاجرين 
والأنصار وغيرهـــم، فنيطت دونها ملاءة، فجلســـت ثم أنتّ أنةًّ 
أجهش القوم لها بالبكاء، فارتجّ المجلس، ثم أمهلت هنيئة حتى 
إذا ســـكن نشـــيج القوم وهدأت فورتهم، افتتحت الكلام بحمد 
الله والثنـــاء عليه والصلاة على رســـوله صلى الله عليـــه وآله فعاد 

القوم في بكائهم، فلمّا أمسكوا عادت في كلامها، ...) (٨)

٥- آثرت التضحية بحياتها وجنينها حفاظاً على حجابها.
 ذكـــرت المصـــادر التاريخية لما هجـــم القـــوم على دار الزهراء 
(عليهـــا السلام) توارت خلـــف الباب؛ لكيلا يهُتك ســـترها، وكانت 
حاملاً في شـــهرها السادس. ولمّا علموا بها خلف الباب، دفعوه 
بشـــدّة عليها حتى أسقط جنينها وانكســـر ظلعها، وتسببّ هذا 
الحادث الجلل في وفاتها فيما بعد وهي في ريعان شبابها. ذكر 
ذلك سليم بن قيس الكوفي في كتابه(٩)،عندما سأل  سلمان(رض) 
عن تلـــك الحادثة . وقد نظـــم العلامة الســـيد محمد القزويني 
(رحمـــه الله) مضمـــون ما جرى بينهمـــا بقصيدة شـــعريةّ منها 

الأبيات التالية:
قال ســـليمٌ قلتُ يا ســـلمانُ       هل دخلوا ولم يكُ اســـتئــذانُ

فقَـــالَ إيِْ وعِزةَِ الجبــــــــــارِ        وما على الزهـــراءِ من خمــــــارِ
لكنهّـــا لاذتْ وراءَ البــــــــــابِ       رعـــــــايةً للســتــرِ والحجـــــابِ
فمُذ رأَوَها عصروها عصرهَْ      كادت بنفسي أن تموتَ حسرهَْ
 أســـنديني      فقـــد وربي أســـقَطُوا جَنيِنيِ

ُ
نـــادتْ أيَاَ فضـــة

٦- اوصت بالحفاظ على سترها حتى بعد وفاتها 
وبلـــغ من حرص الزهـــراء (عليها السلام) على ســـترها حتى بعد 
وفاتها، فقد نقلـــت كتب الروايات، أنهّ كانت مـــن جملة الوصايا 
التي أوصـــت بها زوجها، أميـــر المؤمنين علياًّ (عليـــه السلام) أن 
يصنع لها نعشـــاً. يضعها فيه؛ لكيلا يرُى جســـدها الطاهر. وكان 
نعش الزهـــراء عليها السلام أول نعش في الإسلام. فقد روي عن 
أبي عبـــد الله (عليه الـــسلام) قال: أول نعـــش أحدث في الإسلام 
نعش فاطمة (عليها السلام) إنها اشـــتكت شـــكاتها التي قبضت 
فيها وقالت لأســـماء: إني نحلت فذهـــب لحمي، ألا تجعلين لي 
شيئا يسترني؟ فقالت أســـماء: إني إذ كنت بأرض الحبشة رأيتهم 

يصنعون شيئاً أفلا أصنع لك؟ فإن أعجبك صنعت لك، قالت: 

نعم، فدعت بســـرير فأكبته لوجهه، ثم دعت بجرائد فشددته 
على قوائمـــه، ثم جللته ثوبـــا فقالت: هكذا رأيتهـــم يصنعون، 

فقالت: اصنعي لي مثله، استريني سترك الله من النار)(١٠).
 

هـــذا غيضٌ من فيضٍ اتضح من خلاله الســـيرة العطرة للزهراء 
(عيلها السلام) ومدى حرصها على حجابها وعفافها اللذين كانا 
رمزاً لالتزامها بالدين، وقدمت أنموذجًا خالدًا للمرأة المســـلمة 
التي تجمـــع بين العفّة والحجاب، والقيـــام بدورها الفاعل في 
المجتمع. بدفاعها عن مقام الإمامة والنبوة والإسلام الأصيل. 
هـــا وحـــقِّ بعلها وذريتها إلغـــاء وتهميش  التي أراد غاصبـــو حقِّ

دورهم (عليهم السلام). 

قســــــم الشـــــؤون الفكريــــــة والثقـــافيــة
شعبة الثقافة الإسلامية



يعُـــدّ الحجاب والعفاف مـــن المبادئ الأساســـية في الإسلام، 
حيث يشـــكلاّن جزءاً مهمًا من النظام الأخلاقي والتربوي الذي 
يهدف إلى تعزيز القيم الإنســـانية الســـامية، وقد أشارت بعض 
الآيات القرآنية إلى هذا المـــعنى منها: قوله تعالى: {ولاََ يضَْربِنَْ 
}(١).  وقوله تعالى: {يأيها  بأِرَجُْلهِِنَّ ليِعُْلمََ مَا يخُْفِينَ مِـــنْ زيِنتَهِِنَّ
الـــنبي قُل لأزوجِكَ وبَنَاَتكَِ ونســـاءِ المؤمنيـــن يدنين عليهن مِن 
جلابيبهـــن ذلـــك أدنى أنَ يعرفـــن فَلاَ يؤذيـــن وكَاَنَ أللـــه غفورا 
رحيمـــا}(٢). فالحجـــاب في الإسلام ليس مجرد غطـــاء للرأس أو 
الجســـد، بل هـــو رمز للالتـــزام الـــديني والأخلاقي، ومظهر من 

مظاهر الطاعة لله تعالى.
إنّ العفاف مفهوم أوســـع من الحجاب الظاهري، فهو يتعلق 
بحفظ المرأة لنفســـها من الانحراف والابتعاد عن المحرمات، 
فالحجاب شـــرط في العفاف وبدون الحجاب لا تحصل العفّة 
المطلوبة، وقد أكدّ أهل البيت (عليهم السلام) على أنّ العفاف 
هو حصن المرأة الذي يحميهـــا من الوقوع في الفتن، ويصون 
كرامتهـــا، وقد روي عـــن أمير المؤمنيـــن (عليه الـــسلام) قوله: 
(العفـــاف يصون النفـــس وينزهها عـــن الدنايـــا)(٣). وعن الإمام 
الصادق (عليه السلام) (: عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم)(٤). 
فالعفـــة والحجاب مـــن حقـــوق الله ولهما دور مهـــم في بناء 
شـــخصية المـــرأة المســـلمة، إذ يسُـــهمان في تعزيز الشـــعور 
بالطمأنينة والســـكينة والالتـــزام بتعاليم الديـــن الإسلامي، بما 

يضمن تحقيق طاعة الله عز وجل. 
 وقد أولى أهل البيت (عليهـــم السلام) اهتمامًا بالغًا بالحجاب 
والعفـــاف، موضحيـــن أهميتهمـــا وآثارهما على حيـــاة المرأة 
المسلمة، سواء على المســـتوى الفردي أو الاجتماعي، وتعزيز 

الهوية الإسلامية للمرأة. 
الســـيدة فاطمـــة الزهـــراء (عليهـــا الـــسلام) التي تعُد مـــن أبرز 
الشـــخصيات النســـائية في الإسلام، بـــل هي ســـيدة النســـاء، 
أنموذجاً وقدوة للمرأة المســـلمة، ومثالاً رفيعًا للعفّة والحياء 
والالتـــزام بالحجاب والعفـــاف، وبالرغم من قصـــر المدّة التي 
عاشـــتها بعد وفاة أبيها رســـول الله (صلى الله عليه واله)، إلاّ أن 
حياتهـــا كانت زاخـــرة بالمواقف، فقـــد كانت تعُـــرف بحرصها 

الشديد على الالتزام بالعفة والحجاب.

١.سورة النور: ٣١
٢.سورة الاحزاب: ٥٩

٣.ميزان الحكمة ، محمد الريشهري ،ج ٣ ، ص٣٤٨
٤. المصدر نفسه ص ٣٤٩ 

٥. وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٠ - ص ٦٧ 
٦. بحار الأنوار ، العلامة المجلسي ، ج ٤٣ ، ص٩٢

٧.  مستدرك الوسائل، الميرزا النوري، ج ١٤، ص٢٨٩

ونتيجة لعظم التحديات التي يمرّ بها المجتمع الإسلامي على 
مستوى الفكر، والسلوك مسّـــت الحاجة إلى كتابة هذا المقال 
الـــذي من خلاله نستكشـــف أهميـــة الحجـــاب والعفاف عند 
والســـلوك الفكـــر  مســـتوى  على  الـــسلام)  (عليهـــا  الزهـــراء 

من خلال الآتي:

١- تجنـــب الاختلاط المحـــرمَّ المثيـــر للافتتان بيـــن الرجل 
والمـــرأة طبقّت الزهـــراء (عليها السلام) أســـمى وأرقى درجات 
العفـــاف والحجـــاب بقولها: (خيرٌ للنســـاء أن لا يرين الرجال ولا 
يراهن الرجال). فقد روي عن أمير المؤمنين علي (عليه السلام) 
قال: كناّ عند رســـول الله (صلى الله عليه واله) فقال: أخبروني أيّ 
شيء خير للنســـاء؟ فعيينا بذلك كلنّـــا حتى تفرقنا، فرجعت إلى 
فاطمة (عليها السلام) فأخبرتها بالذي قال لنا رســـول الله (صلى 
الله عليـــه واله) وليس أحـــد مناّ علمه ولا عرفـــه، فقالت: ولكني 
أعرفه: خير للنساء أن لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال، فرجعت 
إلى رسول الله (صلى الله عليه واله) فقلت: يا رسول الله سألتنا أيّ 
شيء خير للنساء؟ خيرٌ لهن أن لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال، 
فقـــال: من أخبرك، فلـــم تعلمه وأنت عنـــدي؟ فقلت: فاطمة، 
فأعجب ذلك رســـول الله (صلى الله عليـــه واله) وقال: إنّ فاطمة 

بضعة مني)(٥).
 

٢- من عوامل القرب الى الله التزام المرأة قعر دارها. 
سَـــأل رســـول الله (صلى الله عليه واله) أصحابه عن المرأة: (متى 
تكـــون أدنى من ربَهِّا؟) فلم يدروا. فلما ســـمعت فاطمة (عليها 
السلام) ذلك، قالت:  (أدنى ما تكون من ربَهِّا أن تلزم قعر بيتها) (٦).  
إنّ التـــزام المـــرأة بيتها مـــن العوامل التي تقربّهـــا إلى الله، فهو 
مكانهـــا الذي تؤدي فيه دورها الأســـاسي في العناية بأســـرتها، 
وتربيـــة أبنائهـــا، والتفـــرغّ لأداء عباداتها، ويظهـــر حرصها على 

الالتزام بتعاليم دينها.

ة والحجاب في جميع المواقف والظروف.
ّ
٣- أهمية العف

يـُــروى عن جعفر بـــن محمد، عن أبيـــه (عليهما الـــسلام): (أنّ 
فاطمـــة بنت رســـول الله (صلى الله عليـــه واله)، اســـتأذن عليها 
أعمى فحجبته، فقال لها النبي (صلى الله عليه واله):  لم حجبته 

وهو لا يراك؟ فقالت: يا رسول الله، إن لم يكن يراني فأنا أراه، وهو 
والـــه): عليـــه  الله  (صلى  الـــنبي  فقـــال  الريـــح،  يشـــم 

أشهد أنك بضعة مني )(٧). 
فالعفّة والحجاب عند الســـيدة فاطمة الزهراء "عليها السلام" 
لـــم يكن مجرد حفظٍ للجســـد من الانكشـــاف، بـــل هو طهارة 
داخليةّ، وصفاء روحي، يفيض على كلّ جوانب حياتها، وتجلىّ 
في ســـلوكها وأخلاقها وكلامهـــا وتعاملها مـــع الآخرين، حتى 
باتت مثالاً ســـامياً للطهارة والسمو الأخلاقي. كما أنهّما يعُدان 
وســـيلة لتحديد الحدود بين الرجل والمرأة في المجتمع، مما 
يمنـــع الاخـــتلاط المفرط الـــذي قد يـــؤدي إلى تدهـــور القيم 

الأخلاقية.
مـــا تقدم مـــن كلام الزهـــراء (سلام الله عليها) يرشـــد الى حكم 
أخلاقي يتعلق بســـلوك المرأة المؤمنة، مالم يتزاحم مع حكم 
آخـــر؛ لأنهّ هناك أحـــكام شـــرعية رخّصت للمـــرأة الخروج من 
المنزل، كالخروج الى أداء الحج الواجب، او صلة الرحم وغيرها 

من الأمور التي تكون المرأة في معرض رؤية الرجال الأجانب.

٤- حفـــاظ المـــرأة على كامـــل حشـــمتها عنـــد الضـــرورة 
والاضطرار إلى مخاطبة الرجال 

 في موارد الاضطـــرار والضرورة يجوز للمرأة ان تخاطب الرجال 
بشـــروط طبقّتها الزهراء عليها الـــسلام عملياً عندما عملت بما 
يـُــملي عليهـــا تكليفها واضطـــرت لمخاطبة الرجـــال .فخرجت 
بكامل وقارها وهيبتها في خطبة مشهودة ألقتها في المسجد 
بحضور حشـــد كبير من المســـلمين والتي بينّـــت فيها ظلامتها 
وقد فضحـــت مؤامرات القوم ضد أهل البيت (عليهم السلام)، 
ودعت الأصحـــاب إلى نصرتهـــا، وعبرّت عن رفضهـــا لقراراتهم 
بمنع الخمس عنهـــم، ومصادرة أوقاف الـــنبي (صلىّ الله عليه 
واله وســـلمّ) وهي سبعة بســـاتين، ومصادرة مزرعة فدك التي 
منحها النبي(صلى الله عليه واله)  لها، واستدلت بمجموعة من 

الآيات القرآنية التي تبينّ أحقيتها بإرث أبيها. 
فقد "روى عبد الله بن الحسن بإسناده، عن آبائه عليهم السلام 
أنهّ لما أجمع أبو بكر وعمر على منع فاطمة عليها السلام فدكاً 
وبلغهـــا ذلـــك، لاثت خمارها على رأســـها واشـــتملت بجلبابها، 
وأقبلـــت في لمّة مـــن حفدتها ونســـاء قومها، تطـــأ ذيولها، ما 
والـــه)، عليـــه  الله  (صلى  الله  رســـول  مِشـــية  مشـــيتها  تخـــرم 


